
ــــا وتطلعــــات القــــوى ي ــــة في سور ي اللامركز
الدولية والإقليمية

, أبريل  | كتبه منير الفقير

لاتشي الإشارات التي تطلقها الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن السوري بين الفينة والأخرى
يـة، إلا بتصـورات متقاربـة لعـدد مـن يـة ودعـم البـنى المحليـة الناشئـة ابـان الحـرب السور حـول اللامركز
ــا خــا صــندوق المعضلات ي الفــاعلين الــدوليين والإقليميين لصــيغة الانطلاق صــوب الحــل في سور

المزمنة (بقاء الأسد – الدستور – ترتيبات التفاوض –الإرهاب – وقف إطلاق النار ..إلخ).

يا وقتاً طويلاً قبل أن تُط مسودته على لم تنتظر التسريبات الصحفية لمقترح روسي للدستور في سور
الوفــد العســكري للمعارضــة  الحــاضر في الأســتانة ، حيــث تحــدثت هــذه المســودة عــن تقييــد الســلطة
المركزية في دمشق لصالح صلاحيات واسعة للمناطق وفق إدارات محلية إضافة إلى بند خاص يراعي
منح صلاحيات حكم ذاتي للكرد في مناطق نفوذهم، في حين أضافت تسريبات لاحقة من كواليس
المطبخ الروسي التركي معطيات جديدة عن رغبة روسية وحماس تركي لإقامة مجالس محلية منتخبة
في منـاطق المعارضـة (يمكـن رد فكـرة إقامـة مجـالس محليـة منتخبـة في منـاطق المعارضـة رغـم وجـود

تجارب ناشئة إلى ضعف اطلاع الروس على الأقل على تفاصيل هذه التجربة)
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يا وتركيزها على دعم البنى ملامح خطة الإدارة الأمريكية الجديدة في سور
ية الناشئة إبان الحرب -كخطوة مبكرة ضمن مسار يفضي أخيراً إلى الإدار

الإطاحة بالأسد

تستطيع تدوير عجلة المصالح البينية للمناطق المحررة وتلك الخاضعة لسلطة النظام في دمشق، أما
ــا ي ــة الأسوشيتــد بريــس أخــيراً  حــول ملامــح خطــة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة في سور مــاسربته وكال
ية الناشئة إبان الحرب -كخطوة مبكرة ضمن مسار يفضي أخيراً إلى وتركيزها على دعم البنى الإدار
الإطاحة بالأسد ضمن مقاربة تستوجب استدامة المنجزات المحققة من كسب المعركة ذات الأولوية

يا. على تنظيم داعش – فمن شأنه أن يكمل أجزاءاً كبيرة من الصورة المنقوصة لتصور الحل في سور

كــبر في مســألة وقــف إطلاق النــار بعــد أن يكتمــل رســم حــدود منــاطق نفــوذ أساســه التحــرك بجديــة أ
كــثر طواعيــة للفــاعلين الــدوليين والإقليميين (حيــث  يتكفــل هــؤلاء الفــاعلون تــديرها إدارات محليــة أ
بمنحهـا مـاتفتقر إليـه مـن مـوارد وشرعيـة دوليـة الأمـر الـذي يمنحهـا القـدرة الكافيـة لتـدعيم وجودهـا
المحلـــي والحصـــول علـــى الحـــدود الـــدنيا للمشروعيـــة المحليـــة ) في الـــوقت عينـــه يتـــم رســـم خارطـــة
يــة يــا ضمــن اتفــاق يترجــم في دســتور جديــد يثبــت الوقــائع اللامركز التوافقــات الدوليــة بعيــداً عــن سور

الراهنة. 

يا ومناطق نفوذ كثر صوب خلق واقع ديمغرافي جديد في سور إيران تتجه أ
استيطانية إحلالية بعيداً عن التوجه نحو تمكين الواقع المحلي النا ضمن

أنماط حكم أو إدارة لامركزية

يــا كــثر صــوب خلــق واقــع ديمغــرافي جديــد في سور علــى الأرض وبصرف النظــر عــن  إيــران الــتي تتجــه أ
ومناطق نفوذ استيطانية إحلالية بعيداً عن التوجه نحو تمكين الواقع المحلي النا ضمن ضمن
يــة، تــدعم تركيــا بحمــاس البــنى المحليــة الناشئــة في منــاطق د الفــرات أنمــاط حكــم أو إدارة لامركز
كبر من وتعمل على تمكينها من النجاح  في امتحان الخدمة والإدارة والتنمية وصولاً إلى تحقيق قدر أ
ية القائمة في مناطق سيطرة الاتحاد المشروعية المحلية، في الوقت الذي يزداد فيه رسوخ البنى الإدار

الديمقراطي ضمن الفضاءات التي يوفرها تحالفه مع الولايات المتحدة.

فيمــا يمكــن تلمــس توجهــات غربيــة متسارعــة نحــو دعــم اتجــاه المجــالس المحليــة في منــاطق المعارضــة
يــد مــن الاســتقلالية عــن الأجســام العســكرية المتغولــة في مقابــل تــوفير حــدود جيــدة مــن لتحقيــق المز
الــدعم ، أمــا روســيا فتحــاول الحفــاظ علــى المحتــوى المحلــي الجديــد للمنــاطق الخارجــة مــن عمليــات
التقليم الديمغرافي لتثبيت هذا الواقع  ضمن الحدود التي يمكن أن  يرسمها تواجد شرطة عسكرية
روسـية في عـدد مـن هـذه المنـاطق بالشكـل الـذي يسـمح بعـودة بعـض مؤسـسات الدولـة ويحـد مـن
عودة النظام إليها (يشار هنا إلى بعض الضمانات التي قدمت لمن بقي من سكان منطقتي الزبداني

وقدسيا بريف دمشق ودور روسي فيما بعد اتفاقي  حلب و الوعر ).



في الــوقت الــذي يمكــن فيــه دعــم البــنى المحليــة الناشئــة في منــاطق النظــام والــتي ضعــف تــدريجياً
ارتباطها بالمركز لصالح قوى عسكرية  محلية أو عابرة للنظام ، أما الخطة الأمريكية المشار إليها آنفاً
يـات  تسـاهم في الحفـر تـدريجياً حـول سـلطة الأسـد علـى فيمكـن أن تترجـم إلى مـدى القبـول بلامركز
نمـط استراتيجيـة اسـقاط النظـام العـراقي السـابق الـتي اسـتُهلت بـإدارات محليـة أقـرب إلى منظومـات

. ير الكويت وصولاً إلى إسقاط النظام في الحكم في شماله وجنوبه بعد تحر

يا بدوافع تحكمها من جهة أخرى يمكن إدراك التوجهات الدولية والإقليمية نحو اللامركزية في سور
كثر استدامة أو الرغبة في تصدير تجارب كبر للبنى المحلية في صناعة حل أ القناعة بفعالية منح دور أ
يا ناجحة في الإدارة اللامركزية ، ويمكن وفق ذلك أن يؤشر التوجه الروسي لدعم اللامركزية في سور
ية وتعقيداتها مشفوعاً بتطلعات الكرد الحالية لنمط معين إلى إدارك منطقي لحقيقة التركيبة السور
من اللامركزية واحتمال اتضاح تطلعات مكونات طائفية أخرى (الدروز والعلويون) نحو اللامركزية في
حال استمر التداعي المطرد لمركزية دمشق، إذا ماقررت روسيا المضي قدماً في رسم خطوط الحل في
يـا وفـق رؤيتهـا وبمـا يمنـح هـذا الحـل فـرص الديمومـة والاسـتمرار، وهـو أيضـاً يلامـس ميلاً تركيـاً سور
للدفع بهذه الرؤية  كون أن التعاطي العثماني القديم كان مبنياً على مرونة لامركزية على مستوى كل
كـثر مـاتجلت في النطـاق الشـامي أحـد أهـم الأمصـار العثمانيـة وأيضـاً في رغبـة تركيـا الولايـات تجلـت أ

المستمرة في تصدير نجاحاتها في مجالات اللامركزية والإدارة المحلية.

يــة ربمــا يــدعمها ماذكرنــاه مــن فــرص حقيقيــة ناجمــة عــن  الحالــة الــتي أوجــدها انحســار تراجــع مركز
النظــام بصــورة عامــة ، الأمــر الــذي ربمــا أدركــه الــروس بخطــوطه العامــة وآثــاره الواضحــة المتجســدة 
يا والتي ماكانت لتستمر وتتنامى بالشروخ المجتمعية التي تسببت بها حالة الحرب المستمرة في سور
يـا ، في حين تفـاوت تجـاوب الـدساتير لـولا وجـود خلـل بنيـوي أصـيل ومزمـن  في شكـل الدولـة في سور
ــة وأيضــاً  مــع ــة الخمســة (----)مــع مســألة شكــل الدول ي السور

الحقائق المجتمعية القائمة على تباينات تحكمها الجغرافيا والثقافة  وحتى الاقتصاد.

المعطيات التاريخية والحالية تشير إلى أن الاستجابة الواقعية لمطلب اللامركزية
ية لم تأتي غالباً من كفهم حقيقي لطبيعة العلاقات البينية للمجتمعات السور

ية القائمة الحكومات السور

إذا نحينا جانباً مايقال كثيراً في هذه المناسبات عن دفع روسي أو أمريكي أو إقليمي باتجاه التقسيم
يــا ولاعتبــارات كــثر علــى وحــدة سور باعتبــار أن الحــديث الــروسي والأمريــكي يــدور دائمــاً حــول الــتركيز أ
التخوفات الإقليمية من انتقال عدوى الأحلام الإنفصالية إليها، وإذا نحينا أيضاً الحديث المكرر دوماً
عن دور فرنسي في خلق الظروف المواتية قديماً على المستوى المجتمعي من خلال تشجيعها للحياة
يـا وصـولاً إلى تقسـيم المقسـم الطائفيـة مطلـع العشرينيـات من القـرن المـاضي إبـان انتـدابها علـى سور
الوليد من عهد سايكسبيكو إلى خمس دويلات مستقلة عام  (دولة حلب – دولة لبنان الكبير

– دولة دمشق – دولة جبل العلويين – دولة جبل الدروز).



باعتبار أن سلطة الانتداب عادت وانقلبت على التقسيم لصالح حالة إتحادية  لامركزية رسمتها في
يــا الوليــدة وســمتها الاتحــاد الســوري ضمــت دولــتي دمشــق وحلــب وجبــل العلــويين (انفصــلت سور
الأخـيرة وعـادت دولـة مسـتقلة حـتى عـام  لتنتظـم ضمـن العقـد السـوري مـن جديـد ) لتسـلم
 وحـتى  توقيـع معاهـدة الاسـتقلال عـام   فيمـا بعـد وبصـورة تدريجيـة بـدءاً مـن  العـام
،قياد الدول الخمسة إلى مركزية دمشق (حيث ضاقت ذرعاً بعبء هذه الأقاليم وتفاوتاتها ورغبت
بإعـادة الحمـل إلى المركـز)، فـإن المعطيـات التاريخيـة والحاليـة تشـير إلى أن الاسـتجابة الواقعيـة لمطلـب
ية لم تأتي غالباً من الحكومات اللامركزية كفهم حقيقي لطبيعة العلاقات البينية للمجتمعات السور

ية القائمة. السور

يـا بقـدر يـا رسـمياً أو ضمنيـاً  ليـس حرصـاً علـى وحـدة سور بـل أدركتهـا  الـدول الـتي انتُـدبت علـى سور
ماهو تجاوب غير ناجح مع استحقاقات ديمومة مشاريعها أو رغبة منها في تلبية مطالب مجتمعية
فئوية في مقابل تثبيت  مكتسبات استراتيجية في البلاد وهو في كل حال منبثق من إعادة غير حميدة
ية وتداخلاتها - ية بصورة لاتتماشى مع الامتدادات الطبيعية للبيئات السور لهندسة الخارطة السور
يـة العثمانيـة إلى حـد كـبير في التجـاوب معهـا – بقصـد تظهـير الأقليـات وتفتيـت والـتي نجحـت اللامركز

الأكثرية ضمن الكيانات الناشئة.

لا تُعنى هذه القوى  بحال بضرورة انتظام هذه القطاعات الوليدة ضمن عقد
وطني جامع، لكن مايهم لفت النظر إليه هنا هو البناء على هذه التوجهات

يز البنى المحلية الناشئة على امتداد الساحة السورية وتوظيفها في تعز

في النهاية يمكن أن ندرك بصورة أو بأخرى أن توجهات القوى الكبرى على نحو الخصوص لتثبيت
ية الناشئة بفعل حالة الحرب ، وتعزيز مكتسبات كل الأطراف ضمن كل قطاع من الخرائط الإدار
هــذه القطاعــات الوليــدة، يــأتي في سبيــل منــح التوجهــات الــتي تــدفع بهــا كــل مــن هــذه القــوى  دفعــا
مجتمعياً تحتياً (من الأدنى إلى الأعلى ) من قبل كل الأطراف، ولا تُعنى هذه القوى  بحال بضرورة
انتظام هذه القطاعات الوليدة ضمن عقد وطني جامع، لكن مايهم لفت النظر إليه هنا هو البناء
ية ، والعمل يز البنى المحلية الناشئة على امتداد الساحة السور على هذه التوجهات وتوظيفها في تعز
كثر استقلالاً عن تأثيرات القوى العسكرية  والبحث عن مقاربات عابرة للثورة والنظام على جعلها أ
يــا القادمــة  يتميز بالمرونــة كــثر اتساقــاً عــن المشهــد الإداري في سور بينهــا، بمايســهم بإكمــال صــورة أ

والواقعية والاستدامة والقبولية.

يـا مـن خلال المـرور يـة في سور ية للامركز سـنتناول في المقـال القـادم عرضـاً مـوجزاً عـن الأسـس الدسـتور
يــة الأساســية الــتي تــم ارساؤهــا منــذ قيــام الكيــان الســوري، باعتبــار أن الدســتور علــى الــدساتير السور

ية. يمثل بشكل أو بآخر وثيقة العقد الاجتماعي الذي توافقت عليه المجتمعات السور
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